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الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وآلــه وصحبــه 
ومــن والاه، وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة بـــــ)مســائل في 

الاختل�اف(. ودونكــم هــذه المســائل:

المسألة الأولى: لابد أن يعلم المسلم أن الاختلاف نوعان:

1. اختلاف تنوع.

2. اختلاف تضاد.

يوجــد  لا  الشــريعة؛  عــن  التضاد فمنفــي  أمّا اختــاف 
ــة.  التناقــض والتضــاد في القــرآن العظيــم، ولا في الســنة النبوي
 ِ والله - س�ـبحانه وتعال��ى - يقــول: }وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اَللّ

وا فِيــهِ اخْتِلَفًــا كَثِــرًا{. )النســاء:82(. ُـ لَوَجَدـ

والموجود من ذلك اختلاف أفهام واجتهادات العلماء.

أمّا اختــاف التنــوع؛ فإنه موجــود في الشــرع؛ وقــد يــأت في 
الحكــم الشــرعي، أو في البــاب مــن أبــواب الشــرع أكثــر مــن 

مشـ�روعة. نوع كلهـ�ا 

كاختلاف أدعية الاستفتاح في الصلاة:

بالدعــاء  الصــاة  اســتفتاح  في  يدعــو  أن  فللمســلم   -
الوارد: ســبحانك اللهــم وبحمــدك، تبــارك اســـــــمك، وتعــــــالى 

غــرك. إلــه  ولا  جــدك، 

ــي  ــم باعــد بي ــوارد الآخــر: الله ــه أن يســتفتح بالدعــاء ال - ول
وبــن

ــرب، ونقــي مــن  ــرق والمغــــــ ــاي كمــا باعــدت بــن المشــــ خطاي
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خطايــاي كمــا ينقــى الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، واغســلني مــن 
خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــــرد.

ولــه أن يســتفتح بالدعــاء الــوارد الآخــر: الله أكــر كبــرا، 
 والحمد الله كثيرا، ولا إله إلا الله، وســبحان الله بكرة وأصيلا.
وكـــــذا كل مــا ورد مــن أدعيــة الاســتفتاح لــه أن يســتفتح 

تنــوع. اختــاف  بها؛ فهــذا 

ووردت أكثر من صيغة للتشهد في جلوس التحية.

ووردت أكثر من صيغة في أذكار الركوع.

وأكثر من صيغة في أذكار السجود.

هذا اختلاف تنوع.

فهذه الأنواع كلها واردة.

كلهــا مشــروع، إذا أخــذ المســلم بــأي شيء منهــا فإنــه لا حــرج 
عليــه في ذلــك.

إذًا هناك نوعان من الاختلاف:

الن�ـوع الأول: اختــــلـاف التضــ�ـاد، وهو من�ـف م�ـن الش�ـريعة في 
 الحقيقــة، وإن وجد فيوجــد بحســب اجتهادات وفهوم العلماء.
النــوع الثانــي مــن الاختــاف: اختــــاف التنــوع، وهذا موجــود 
في الشــريعة، وحكمــه أن جميعــه مشــروع، وعلــى المســلم إذا 

ع بــن الصيــغ الــواردة. أراد الســنة أن ينــوِّ

المسألة الثانية: أن مسائل الاختلاف أيضًا على نوعين:

1- مسائل اختلاف اجتهادية.

ــزم المصــر  ــذي يل ــل ال ــا الدلي ــر فيه ــاف ظه 2- ومســائل اخت

ــه. إلي

 بمعــى أن مســائل العلــم الــي يختلف فيها العلمــاء على نوعين:
النـــــ��وع الأول: مســائل لــم يــأت فيهــا الدليــل الــذي يلــزم المصــر 

إليه:

- فالأدلة مختلفة بحسب نظر المجتهدين.

- أو لا يوجـــــد دليل أصلًا.

- أو قياسهم متجاذب، فالأدلة متجاذبة.

- أو لا يوجد دليل أصلًا.

النــوع الثانــي: مســائل مــن العلــم اختلــف فيهــا العلمــاء، ولكــن 
ظهــر فيهــا الدليــل الــذي يلــزم المصــر إليــه.

سائــــــغ، لا  اختــاف  الاختــــــــاف  الأول: مــن  فالنــوع 
يكــون  إنمــا  أحــد،  قــول  علــى  مقــدم  أحــد  قــول  يكــون 
ويؤخــذ  فيتبــع  الأصلــح؛  هــو  مــا  ومعرفــة  المناصحــة 
اجتهاديــة. هي مســائل  إذ  أحــد،  يعنــف  ولا   بــه. 
وهــذه النــوع مــن المســائل هـــي الــي عناهــا العلمــاء في قولهــم: 

)لا إنــكار في مســائل الخــاف(.

ــل  ــا الدلي ــر فيه ــي ظه ــن المســائل: وهي ال ــوع الثاني م ــا الن أم
الــذي يلــزم المصــر إليــه، فهــذا النــوع مــن المســائل ينكــر فيــه 
علــى المخالــف، ويصحــح ويخطــأ بحســب موافقتــه للدليـــــل 

ــل. ــه الدلي ــا دل علي ــاع م ــا باتب ــالفته. ويلزم فيه ومخــــــ

المســألة الثالثة: أن تعلم أن الاختـــاف بالنســبة لعقول الناس، 
ولاجتهــادات النــاس، ولأحــوال النــاس هــو طبيعــة بشــرية، الله 

-ســبحانه وتعالــى- أوجدهــا في البشــر.

فلا ينكر أحد اختلاف الناس في اجتهاداتهم وفهومهم.

اختلاف الناس في عقولهم.

اختلاف الناس في فهمهم وفي فقههم.

اختلاف الناس في طبيعتهم؛ فليس كل إنسان مثل الآخر.

لَجَعَــلَ  رَبُّــكَ  شَــاء  }وَلـَـوْ  وتعالــى-:  تبــارك   - الله  يق��ول 
مَــن  إِلاَّ  مُخْتلَِفِــنَ*  يزََالـُـونَ  وَلاَ  وَاحِــدَةً  ــةً  أمَُّ ــاسَ  النَّ
لأمَْــأنَّ  رَبِّــكَ  كَلِمَــةُ  ــتْ  وَتمََّ خَلَقَهُــمْ  وَلِذَلِــكَ  رَبُّــكَ  حِــمَ  رَّ
.)119 )هــود:  أجَْمَعِــنَ{.  ــاسِ  وَالنَّ ــةِ  الْجِنَّ مِــنَ  ــمَ   جَهَنَّ
والمعن�ى: أن إرادة الله الكونيةــ تعلق��ت بــأن يك��ون في النــاس أهــل 

تفــرق واختلاف.

للِخْتِــاَف،  فريقًــا  فخلــق  واتف��اق.  اجتم��اع  وأه��ل 
وَقــع  كونيــة  الإرادة  كَانـَـت  وَلمــا  للرحمــة،  وفريقــا 
رحمــوا. وَقــوم  اخْتلفُــوا،  فقــوم  بهَــا؛   المـُـرَاد 
ــذا  ــارض ه ــل: ألا يتع ــإن قي ــي(. ]ف ــى )ك ــل بمع ــام للتعلي وال
نـْـس إِلَّ  مــع قولــه -تبــارك وتعالــى-: }وَمَــا خلقــت الْجِــنّ وَالِْ
ــات: (؟ فالجــواب: لا يعارضــه؛ لأن الإرادة  ــدون{. )الذاري ليعب
في آي��ة الذاري��ات إرادة شــرعية، والــام في الآيتــن للتعليــل، 
فوقــع التخلــف في الإرادة الشــرعية بمــا أراده الله كونــاً مــن 

اختلافه��م[.)))

والاختل�اف في الفه��م لا يخـر�ج ع��ن الاختل�اف المحم��ود؛ والله 
-ســبحانه وتعالــى- ذكــر المســألة الــي اختلف فيهــا نبي الله داوود 
مْنَاهَــا سُــلَيْمَانَ وَكُلًّ آتيَْنَــا  مــع ابنــه ســليمان، وقــال تعالــى: }فَفَهَّ
حُكْمًــا وَعِلْمًــا{. )الأنبيــاء: 79(، فســليمان -عليــه الســام- فهــم 
المس��ألة، بينم��ا داوود -عليــه الســام- لــم يفهمهــا كفهــم ولــده 

))) انظر دقائق التفسير: )2/527 – 529(.[

 ِ س��ليمان. وفي الحديــث عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: »قَــالَ رَسُــولُ اَللّ
ــقُطُ  ــجَرِ شَــجَرَةً لاَ يسَْ ــنَ الشَّ مَ-: »إِنَّ مِ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ -صَلَّ
ــاسُ  ثوُنِــي مَــا هِــيَ؟«. فَوَقَــعَ النَّ وَرَقُهَــا، وَإِنهََّــا مَثـَـلُ المسُْــلِمِ، فَحَدِّ
ِ: »وَوَقَــعَ فِ نفَْسِ أنَهََّا النَّخْلَةُ،  فِ شَــجَرِ البَــوَادِي«. قَــالَ عَبْــدُ اَللّ
؟ِ«. قَــالَ:  ثنَْــا مَــا هِــيَ يـَـا رَسُــولَ اَللّ فَاسْــتحَْيَيْتُ، ثـُـمَّ قَالـُـوا: »حَدِّ
»هِــيَ النَّخْلَــةُ«.))). فابــن عمــر -رضي الله عنــه- فهــم الســؤال، 
وعــرف الجــواب، ولــم يعرفــه الصحابــة -رضي الله عنهــم-، 
ــه؛  ــم يعرف ــه- ل ــن الخطــاب -رضي الله عن ــر ب ــوه عم  حــى أب
فالنــاس يتفاوتــون في الفهـــم، وفي الــذكاء، وفي الاطلاع، وهــذه 

قاعــدة هامــة في الاختــاف.

المســألة الرابعــة: أن الواجــب عنــد حـــدوث الاختــاف والتنــازع 
ــا  ــى: }يَ ــه تعال ــالاً لقول ــوله؛ امتث ــى الله ورســ ــر إل ــرد الأم أن ي
ــرِ  ــي الْمَْ ــولَ وَأوُلِ سُ ــوا الرَّ َ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ
سُــولِ إِنْ  ِ وَالرَّ ــى اللَّ ــرُدُّوهُ إِلَ ءٍ فَ ــمْ فِــــي شَْ ــإِنْ تنََازَعْتُ ــكُمْ فَ مِنْــــ
ِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلِــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً{.  كُنْتـُـمْ تؤُْمِنُــونَ بِــاللَّ

ــاء: 59(. )النس

     فــالله -عــز وجــل- أمرنــا عنــد النــزاع بالــــرد إلــى الكتــاب 
والســنة. ولــو أن النــاس امتثلــوا ذلــك لزالــت أســباب الاختــاف 
برمتهــا، ولصلــح حــال النــاس، لــولا هــذه الأهــواء والفــن الــي 

تعص�ـف به�ـم. 

المســألة الخامســة: أن الـــــــواجب علــى المســلم أن يحفــظ حــق 
أخيــه المســلم، وأن يعينــــــه علــى طاعــة الله، وأن يعظــم حرمــة 
أخيــه المســلم؛ لأن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- قــال فيمــا 
 ِ جـا�ء عَ��نْ أبَِ��ي هُرَيْ��رَةَ- رضي الله عن��ه - ق��الَ: ق��الَ: رَسُــولُ اللَّ

ناَ، وَأنَبَْأنَاَ،  ثنََا، وَأخَْبََ ثِ: حَدَّ ))) )أخرجه البخاري في كتاب العلم، باَبُ قَوْلِ الُمحَدِّ
حديث رقم: )61(، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب مثل المؤمن مثل 

النخلة حديث رقم: )2811(.

-صلــى الله عليــه وســلم-: »لَ تحََاسَــدُوا، وَلَ تنََاجَشُــوا، وَلَ 
تبََاغَضُــوا، وَلَ تدََابـَـرُوا، وَلَ يبَِــعْ بعَْضُكُــمْ عَلَــى بيَْــعِ بعَْــضٍ، 
ِ- إِخْوَانًــا، الْسُْــلِمُ أخَُــو الْسُْــلِمِ، لَ يظَْلِمُــهُ،  ــادَ اللَّ وَكُونـُـوا -عِبَ
ــدْرِهِ  ــى صَ ــرُ إِلَ ــا. وَيشُِ ــوَى هَاهُنَ ــرُهُ، التَّقْ ــهُ، وَلَ يحَْقِ وَلَ يخَْذُلُ
ــرِّ أنَْ يحَْقِــرَ أخََاهُ الْسُْــلِمَ،  اتٍ.  بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنْ الشَّ ّـَ ثل�اَثَ مَرـ

ــهُ وَعِرْضُــهُ«))). كُلُّ الْسُْــلِمِ عَلَــى الْسُْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ وَمَالُ

ــيِِّ -صلــى الله عليــه  وعَ�ـنْ أبَِ�ـي مُـو�سَ ـ-رضي الله عنــه- عَــن النَّ
وســلم- قـَـالَ: »الْؤُْمِــنُ لِلْمُؤْمِــنِ كَالْبُنْيَــانِ يشَُــدُّ بعَْضُــهُ بعَْضًــا، ثـُـمَّ 

شَــبَّكَ بـَـنَْ أصََابِعِــه«))).

 ِ عْمَاــنِ بْ��نِ بشَِي�رٍ– رضي الله عنــه -  قـَـالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ عَ��نْ النُّ
-صلــى الله عليــه وســلم-: »مَثـَـلُ الْؤُْمِنِــنَ فِ توََادِّهِــمْ وَترََاحُمِهِــمْ 
وَتعََاطُفِهِــمْ مَثـَـلُ الْجَسَــدِ إِذَا اشْــتكََى مِنْــهُ عُضْــوٌ تـَـدَاعَ لَــهُ سَــائِرُ 

.(((.» ــهَرِ وَالْحُمَّ الْجَسَــدِ بِالسَّ

بــل إن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- نهــى عــــن كل ســبب 
يحــدث الخــاف، فقــال -عليــه الصــاة والســام-، فيمــا جــاء 
ــى  ــيِِّ -صَلَّ عَــنْ الْعَْــرَجِ قَــالَ: قَــالَ أبَـُـو هُرَيْــرَةَ يأَثْـُـرُ عَــنْ النَّ
ــنَّ أكَْــذَبُ  ؛ فَــإِنَّ الظَّ ــنَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قـَـالَ: »إِيَّاكُــمْ وَالظَّ اللَّ
سُــوا، وَلَ تبََاغَضُــوا، وَكُونـُـوا  سُــوا، وَلَ تحََسَّ الْحَدِيــثِ، وَلَ تجََسَّ
جُــلُ عَلَــى خِطْبَــةِ أخَِيــهِ حَــىَّ ينَْكِــحَ أوَْ  إِخْوَانـًـا، وَلَ يخَْطُــبُ الرَّ

))) )أخرجه البخاري في كتاب الأدب، بياب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن، حديث رقم: )6066(، مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم 

وخذله، رقم: )2564(، واللفظ له(.
))) )أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، حديث رقم: 
)6027(، ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث 

رقم: )2585((.
))) )أخرجه البخاري في كتاب الأدب، رحمة الناس والبهائم، حديث رقم: )6011(، 

ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، )2586(، واللفظ له(.
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يـَـرْكَُ«))). فالأصــل أن يحفــظ المسلــــــم حــــــق أخيـــــه المســلم، 
وأن لا يتعــدى عليــه، وأن يتجنــب مــا يحــدث التباغــض، ومــا 
يحــدث التناحــر، وأن يعظــم حرمــة المســلم؛ فــكُلُّ الْسُْــلِمِ عَلَــى 

ــهُ وَعِرْضُــهُ. الْسُْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ وَمَالُ

عــــــرض المسلــــــم حــــــرام لا يجـــوز لك أن تنتهكه، وأن تتكلم 
فيــه إلا بدليــل صحيــح معتــر، وإلا وقعــت في الحــرام.

ولذلــك قـا�ل ابــنــ دقيـــ العيـــــــ��د في كتابـه� )الاقتـراح( لمــا تكلــم 
عــن مســائل الجــرح والتعديــل: »أعَْــرَاض الْسُــلمين حُفْــرَة 
ــاس  ــن النَّ ــانِ م ــفيرها طَائِفَتَ ــى ش ــف عل ــار، وق ــر النَّ ــن حف م

والحكام«))).اهـــ. ــون  المحدث

يعــي أن هــذا البــــــاب بــاب خطــر؛ لأنــــــك تنتهــك فيــه حرمــة 
أخيــك المســلم؛ فتقــع في عرضــه مــن غــر وجــه حــق؛ فيــؤدي 
ــى-،  ــاء الله -ســبحانه وتعال ــار، إلا أن يشـــ ــى الن ــك إل ــك ذل ب
فلابــد مــن تعظيــم حرمــة المســلم، وبالتالــي لا تجعــل أي قضيــة 
تحصــل بينــك وبينــه سببـــًــا في الوقــوع فيــه؛ لأنــك إنمــا تــراعي 

حــظ نفســك.

فإن قيل: متى يجوز الكلام في المسلم؟

دليــل  القضيـــــة  في  كان  إذا  فيــه  تتكلــم  أن  والجواب: لــك 
صحيــح يلــزم المصــر إليــه عندهــا إذا خالــف بعــد قيــام الحجــة 
وبعــد وضــوح المحجــة لــك أن تتكلــم فيــه وتحكــم عليــه بمــا 
يناســبه. أو كنــت ناصحــاً أو متظلمــاً. قــال ابــن تيميــة -رحمــه 
ُ وَرَسُ��ولُهُ،  الله-: »يبَُ��احُ مِ��نْ ذَلِ��كَ )يعن�ي: الغيب��ة( مَ��ا أبَاَحَ��هُ اَللّ

))) )أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه، حديث 
رقم: )5144(، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 

والتناجش، حديث رقم: )2563(. واللفظ للبخاري.(.
))) ))الاقتراح، ص:61((.

ــا يكَُــونُ عَلَــى وَجْــهِ الْقِصَــاصِ وَالْعَــدْلِ. وَهُــوَ مَ

. وَنصَِيحَ��ةِ الْسُْ��لِمِيَن«اهـ )ثــم  ِـ ينـ وَمَ��ا يحَْت��اجُ إِلَيْــهِ لِصَْلَحَ��ةِ الدِّ
ــة))).  شــرح ذلــك فانظــره في منهــاج الســنة النبوي

المســلم  النــاس قضيــة خطــرة، وعــرض  إذا الكـــــــام في 
محفـ�وظ مـ�ا يجـ�وز لأحـ�د أن يتكلـ�م فيـ�ه إلا بعلـ�م. 

المسألة السادسة: اعلم أن هناك مقامات:

1- مقـــــام الـوصف.

2- ومقام الحكم.

وذلــك إذا صــدر مــن الشــخص خطــأ في قولــه، أو في عملــه، أو 
في اعتقــاده، لــك أن تصفـــه بمــا صــدر منــه مــن قــول أو عمــل، 
فتقــول: هــذا كــذا، هــذا كــذا. بحســب مــا صــدر منــه، لكــن 
ليــس لــك أن تحكـــــــم عليــــه بحكــم لهــذا الوصــف، وتنزيــل 
الحكــم عليــه إلا بعــد قيــام الحجــة، بثبــوت الشــروط وانتفــاء 

الموانــع.

ولا  لهـ�ا،  ينتبـ�ه  لا  النـ�اس  مــــــ�ن  كثـير  قضيــــ�ة  وهــــــ�ذه 
منهــا: بهــا  ترتبــط  أمــور  يلاحظها، ولهــا 

- أن المـــرجع في قيــام الحجــة، والنظــر في ثبــوت الشــروط 
الكبــار. العلمــاء  الموانع هــم  وانتفــاء 

بــل في بعــض المســـائل هــم ولاة الأمــر مــن الحــكام، ومــن يقيمهم 
ــم،  ــاس، وفي أحوالهــ ــور الن ــه في النظــر في أم ــر مقام ــي الأم ول
لهــذا  ينتبــه  لا  النــاس  بعــض  ولكــن  الشــرعيين،  كالقضــاة 
الأصــل؛ فيقــع في هــذه المســألة، فيصــف ويحكــم قبــل يتحقــق 
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قيــام الحجة. 

ــا  ــس له ــو لي ــة الحجــة، وه ــدعي إقام ــم، وي أو يصــف، ويحك
بأهــل.

أو يصــف، ويحكـــــــــم، وقــد يقتــل؛ فيحصــل مــا حــذر منــه 
ــارًا،  الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-: »فَــاَ ترَْجِعُــنَّ بعَْــدِي كُفَّ
ــاهِدُ  ــغْ الشَّ ــضٍ، ألََ لِيُبلَِّ ــابَ بعَْ ــمْ رِقَ ــرِبُ بعَْضُكُ لً، يضَْ أوَْ ضُــاَّ
غُــهُ يكَُــونُ أوَْعَ لَــهُ مِــنْ بعَْــضِ مَــنْ  الْغَائِــبَ، فَلَعَــلَّ بعَْــضَ مَــنْ يبَُلِّ

غْــتُ«))). سَــمِعَهُ«. ثـُـمَّ قَــالَ: »ألََ هَــلْ بلََّ

ــم  ــي ينبغــي لطــاب العل ــذا الأصــل من الأمــور الهامة ال   فهـ
أن ينتبه�ـوا إليهــ�ـا، وأن يراعوه�ـا. 

المســألة الســابعة: الاختلاف والوقوع في الخطأ طبيعة بشــرية، 
يكفــي أن نتذكــر حديــث عَلِــي بْــن مَسْــعَدَةَ الْبَاهِلِــيُّ عــن قَتـَـادَةُ 
مَ- قَــالَ: »كُلُّ ابْــنِ آدَمَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اَللّ ــيَِّ -صَلَّ عَــنْ أنَـَـسٍ أنََّ النَّ

ابـُـونَ«))).  ائِــنَ التوََّّ ــاءٌ، وَخَــرُْ الْخَطَّ خَطَّ

))) )أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
»رب مبلغ أوعى من سامع«، حديث رقم: )67(، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: )1679(، 

َّهُ قَالَ:  مَ- أنَ واللفظ له عَنِ ابْنِ أبَِي بكَْرَةَ، عَنْ أبَِي بكَْرَةَ، عَنِ النَّبِِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
.).»...«

))) )أخرجه أحمد )الرسالة ٢٠/ ٣٤٤، تحت رقم: ١٣٠٤٩(، والترمذي، في )كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع(، باب منه، حديث رقم: )٢٤٩٩(، وابن ماجه في )كتاب 

الزهد(، باب التوبة، حديث رقم: )٤٢٥١(، والدرامي في )كتاب الرقاق(، باب في التوبة، 
حديث رقم: )٢٧٢٧(. وقال الترمذي: »هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَ نعَْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ 
بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتاَدَةَ« اهـ، قلت: علي بن مسعدة اختلف فيه، والذي يظهر لي من 
ترجمته أنه صدوق له أوهام، كما في )تقريب التهذيب(، فإن قول أبي حاتم: »لا بأس 

فيه«، يقابل قول البخاري: »فيه نظر«، وتضعيف العقيلي تبعاً للبخاري، كما نبه عليه 
ابن حجر في التهذيب )٧/٣٨٢(، وقول النسائي: »ليس بالقوي«، وقول ابن حبان: »لا 

يحتج بما لا يوافق فيه الثقات« اهـ، في معنى قول ابن حجر، ولا يعارضه، فيتحرر أنه 
صدوق له أوهام، والله أعلم(.

فالــــــوقوع في الخطــأ أمــر جبلــي، جبــل الله -جــل وعــا- 
النــاس عليهــا؛ فــكل بــي آدم يخطــيء!

والسلفي عالم، أو متعلم، أو عامي، معرض للخطأ.

ــع في  ــه معصــوم لا يق ــى الســلفي وكأن ــاس ينظــر إل ــض الن وبع
خطــأ!

مــن قــــــــــال أن النســبة إلــى الســلفية تعــي عــدم وقوع الســلفي 
في الخطأ؟!

كيــف والســلف مجمعــون أن المعصــوم هــو رســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم-، وكل مــن عــدا رســول الله -صلــى الله عليــه 

وسلــــم- عرضــة لوقــوع الخطــأ؟!

ــنِ  ــول: »كُلُّ ابْ ــلم- يق ــه وس ــى الله علي ــف والرســول -صل   كي
ــاءٌ«. آدَمَ خَطَّ

المســألة الثامنــة: إذا كان الله -عــز وجــل- أمرنــا بمجادلــة أهــل 
ــذاكرة  الكتاب بالــي هــي أحســن، فمــا بالــك بمخاصمــة ومـــــ

ــألة! ــه خــاف في مس ــا وبين ــلم وقع بينن ومحاورة مس

المســألة التاســعة: إذا كانت المسألــــــــة من باب الســنة والبدعة، 
يعــي هــذا الشــخص خالفنــا في مســألة الخــاف فيهــا مــن بــاب 

الســنة والبدعة، ماذا نصنع؟ 

أقول: كل بدعة ضلالة.

لكن بعض مسائل البدع يدخلها الخلاف الاجتهادي!

فهذه تعامل معاملة المسائل الخلافية الاجتهادية. 

المسألة العاشرة: موقف المسلم مـــن اختلاف العلماء.

إذا وقف المسلم على خلاف للعلماء في مسألة، فلا يخلو؛ 

- إما أن يكون عاميًا.

- وإما أن يكون مجتهدًا.

- وإما أن يكون متبعــًا.

فالعامــــــــي: وهو الــذي لا يعــرف الدليــل ولا يعــرف العلــم، 
واجبــه شــرعًا أن يســأل أهــل العلــم، فــإذا ســأل عالمـــًــا يثــق في 
علمــه وفي دينــه؛ لزمــه شــرعًا أن يأخــذ بفتــوى مــن أفتــاه، ولا 
ــم  ــه أن كلام هــذا العال ــه إلا إذا أخــره شــخص يثــق في يخالفـ
خلاف القرآن، أو الســنة، أو الإجماع، أو القــــياس الصحيح.

فيمــا عــدا هذا؛ مذهــب العــامي مذهــب مفتيــه، فالواجــب 
عليــه لــزوم قولــه، والأخــذ بــه، ولا يجـــــوز أن يــرك قولــه لقــول 

ــورة. ــات المذك أي إنســان، إلا في الحيثي

أمــا إذا كــــــان الحـــــال في الشــخص أنــه مجتهد ويســتطيع 
النظــر في الأدلــة، وفي الأقــوال، وفي الاختــاف؛ فالواجــب عليــه 
أن يجتهــد، ويتبصــر في المســألة، ويتبع مــا دلــه عليــه اجتهــاده.

ــغ درجــة الاجتهــاد، فهــو أعلــى مــن العــامي،  ــم يبل ــا إذا ل أمــــ
ودون المجتهــد، فهو مــن طــاب العلــم يعــرف الدليــل، ويســى 
متبع�ـاً. فالواج�ـب علي�ـه أن يتب�ـع المس�ـألة التـي تبيـن ل�ـه دليله�ـا. 

والحمد لله رب العالمين
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